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 ي ةسيميائ ي ةمقاربة تداول

Dicourse Analysis in the light of text linguistics 
  *زبيدة كشرودأ. 

 
 9702-72-92تاريخ القبــــــول:          9702-70-70 تاريخ الاستلام:

 
 

حليل فيه الت  ن يكون ب أد الأنواع ويتطل  الخطاب عموما متعد   ن  إ: صملخ  
ساقه راء، ويضطلع بآليات انسجامه وات  الث  نوع و الت  الى مستويات تحتسب هذا 

 .وبيان ومنطلقاته وأهدافه
ات الخطاب، نسعى من خلال هذا البحث الاقتراب أكثر من خصوصي  

ة مكينة من ظر في آليات اشتغاله، منطلقين من محاولة تتكئ على عد  الن  و 
 ، وتنهض على آليات جديدة في القراءةي ةيميائس  الو  ي ةداولالت  ات ظري  الن  

 
؛ ي ةيميائالس  ؛ ي ةداولالت  ؛ يالمتلق  ؛ المرسل؛ تحليل الخطاب: ي ةكلمات مفتاح

 ص.الن  
 
 
 

Abstract:  
The discourse has several types and requires analysis to 

be at levels that take into consideration this diversity and 
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richness, and relies on mechanisms of consistency, 
cohesion, clear premises and objectives. 

In this research, we seek to approach the specifties of 
the discourse and to examine the mechanisms of its 
operation, starting from an attempt to lean on semiotics 
and pragmatic theories, and to promote new reading 
mechanisms. 

Keywords: discourse analysis; utterer; receiver; 
pragmatic; semiotic; text. 

 
الموضوع  ق برهانات تحليل الخطاب، فإن  في هذا البحث المتعل  مة: مقد   .0
آليات تحليل الخطاب وما  ي ةراسة معالجته يهدف إلى طرح إشكالالد  تقترح  الذي
 .ق بها في الآن ذاته من استراتيجياتيتعل  

 الذييكون الخطاب عموما إقناعيا توجيا، يقوم على أساس الفعل المعرفي 
واصل اللغوي بتوظيف اللسان الت  واصل، الت  فعال أخرى هي أفعال ع منه أتتفر  

ميز الله به البشر عن غيرهم من حيث القدرة على انتاج واستعمال  الذيالبشري 
في اللسان  ي ةوحدة صوت 92نظام من الوحدات المحدودة جدا )لا تتجاوز 

  .سائلالر  له من  ي ةالعربي( من أجل تبليغ ما لا نها
ظاهر بصفته   sémiqueإجراء سِموي)علامي( كل   القول أن   بدءا يمكن

ن  ويقتضي متكل   ي ةاللسان ي ةواصلالت  مجموعة من الأشكال  دلالة  ما وسامعا، وا 
ن  م المتكل  بها يقد   التي ي ةف على الكيفقول ما تتوق   هي  ي ةهذه العمل م  كلامه؛ وا 

 .محل إنشاء الخطاب



www.manaraa.com

 227 -252ص:        2222الثلّاثي الأوّل نة: السّ        94: العدد    22المجلدّ:    يةّمجلةّ اللغة العرب

 

253 

 

رة للمنظرين دة والمتطو  الاجتهادات المتجد  ات الأعمال و الذ  وتلتقي ها هنا ب
د ن يتواصل اجتهادهم جميعا ويتجد  الذييميائيين الس  داوليين و الت  اللسانيين و 

دراكه. ولا يتجس  الن  الكلام في إنتاج "القول أو  ي ةعمل ي ةلاكتشاف أهم   د ص" وا 
ق خلال تتحق   ي ةالعناصر الخطاب ، وكذلك "فإن  ي ةأثناء العمليات القول ص إلا  الن  

 .صالن  سبة لمقام وسياق الن  ر بوتتجذ   ي ةالعمليات الكلام
ه من الوجاهة بمكان الاصطلاح على أدوات وآليات ن  ي ة فإلأسباب منهج

 .يميائيالس  داولي الت  حليل، ولتكن آليات منهج الت   ي ةدة أثناء عملموح   ي ةإجرائ
دها أنواع الخطاب وتجد   في معالجة ي ةهات العلموج  الت  د ظر الى تعد  الن  ب

ي ة لمعالجة الخطاب بحسب الأكثر شمول ي ةظر الن  ه ينبغي اختيار ن  المستمر فإ
تساعد على  ي ةة إجرائهذا البحث يسعى الى تقديم عد   ن  أنواعه وأشكاله. لذلك فإ

 صوص.قراءة وجيهة للن  
حدث ا أص الى تجاوز لسانيات الجملة مم  الن  سعى محللو الخطاب وعلماء 

 ي ةلسان ي ةذ الخطاب من زاو ي ة بشهادة المحدثين على اختلافهم، إقفزة نوع
ف من صيغ وجمل واضحة، بحيث يتأل   ي ةمحضة "نص محكوم بوحدة كل

يود تبليغ الخطاب  الذيتصدر عن المخاطِب  ي ةمتراصة منسجمة ومتوال
 20ص (.9772وتوصيله الى المخاطَب" )زيوان, 

ائد لز.هاريس فمن الر  عريف الت  من الجمل وهذا  ي ةواذا كان الخطاب متتال
ذا الت قاء قصديا على امتداد الخطاب، وا  قاء هذه الجمل الت  بمكان  ي ةالأهم  

 الخطاب ي ةبن ي ةهاالن  ل في تشك   التيفالعلاقات القائمة بين هذه الجمل هي 
 02ص (.0221)يقطين, 

ذا فالخطاب وحدة لسان نظام من الملفوظات ذ هو ي ة اشمل من الجملة، إوا 
طِب و على العلاقة بين المخاالت لفظ أد مفهومه في اللسان بناء على يتحد  

ذا كان الخطاب ما يتلفظ به فقد يكون اذن جملة أو فقرة أو آلافا والمخاطَب، وا  
 .22( ص0221من الجمل.)يقطين, 
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تجاوز الجملة عمل مهم، ولكن اقتصار البحث اللساني على  ن  أ ولا شك  
ها لفوظ وحده جعله يغفل العلاقة بين اللسان ومستعمليه في المجتمع، لأن  الم

 يقطينبها. )تتجاوز دائرة الاهتمام اللساني، ولهذا نجد هاريس غير منشغل 
 .00( ص0221
 ي ةداولالت  لفظ من منظور سيمائي محض هو الت   إن  : ي ةداولالت  لفظ هو الت   .9

 المقاربة المختارة فإن   ي ة، ومهما كانت زاو ( بالمعنى الأنجلوساكسونيي ة)البراغمات
في إنتاج  الاستراتيجيات المستثمرةن الأمر يفترض في المرحلة الأولى أن تبي  

 .وتأويلها ي ةيميائالس  الموضوعات 
دت على على غرار "لسانيات الجملة" قد أك   ي ةقليدالت  لسانيات الخطاب  إن  
 :الملفوظ، مثل يمكن أن توجد في التي ي ةمات الإشار الس  
 ."مائر: كأن تكون عوامل: "أنا"، "أنت"، "هوالض   .أ

على الفضاء مثل: "هنا"، "هناك"، "هنالك"، "أبعد  أو علامات إشارة تدل   .ب
 ."من ذلك
: "الآن"، "حين"، "إذ"، "غدا"، "لما"، "بعد غد"...إلخ، حيث ي ةظروف زمن .ج
 فظ.لالت  الأساس فيها هو الإحالة إلى سياق و/أو مقام  إن  

منها بوجه خاص فقد استطاعت أن تذهب  ي ةوالأدب ي ةسبة للعلوم الإنسانالن  وب
 ي ةصالن  ة ما تعرض في تظاهرتها قص   إلى عمق الأشياء، حيث يعتبر أن  

ها ص"، ويمكن أن تعرف بأن  الن  في " ي ة" المحكي ةوجهين متكاملين؛ "الحكا
تعرض وفقها هذه  لتيا ي ةالكيف"الملفوظ" هذا من جهة، ومن جهة أخرى: 

 لفظ الملفوظ".الت  ويمكن أن يشار إليها بـ" ي ةالحكا
ز بين كان قد مي   الذيويستحسن الإشارة هنا إلى تعليم إميل بنفنيست 

 949ص (Benveniste, 1966)ة والخطاب""القص  
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 ي ةع جرار جنيت الإشكالابق، يوس  الس  ومن منظور أدبي قريب من المنظور 
ه "الخطاب"/ ولكن  .Vs ة" فهو يقارن بين ضربين مختلفين من الخطاب: /"القص  

ز بين مستويين يقارن بالأحرى بين أشكال تنظيم داخل الخطاب، فهو يمي  
 اب ما هما: مختلفين يمكن أن يظهرا في خط

 ة" باعتبارها مقصوصا.مستوى "القص   .أ

 قص ذلك المقصوص. ي ةيوافق كيف الذيمستوى الخطاب:  .ب

ص لصالح الن  ى عن يتخل   ألاارس الد  ع من تتوق   التي ي ةولاعتبار هذه الفرض
 ي ةوالاجتماع ي ةفسالن  ف/ ومشاكله أصول أخرى من قبيل: ظروف حياة المؤل  

يعالج إلا  "الملفوظ"  ألا  ه ينبغي د لذلك العصر...إلخ( فإن  ائالس  قافي الث  والمناخ 
ز فيه بين المقصوص أو يمكن أن يمي   الذيحليل الوحيد الت  بصفته موضوع 

ق عرض هذا المقصوص ويتعل   ي ةحديد، الملفوظ الملفوظ وبين كيفالت  على وجه 
 لفظ الملفوظ".الت  الأمر حينئذ بـ"

ن   ة يميل بنفنيست بين القص  لذي وضعه سابقا إايز مي  الت  ه اعتمادا على وا 
ص(، حاولت الن  محضة )عليقة ب ي ةوالخطاب، والقائم على معطيات لسان

، ولكن كان ذلك على حساب هيئة ي ةلفظالت  أن ترتقي نحو الهيئة  ي ةيميائالس  
ي، وقد وضع في موضع سلبي، وفقا لمنظور صار تقليديا الملفوظ له أو المتلق  

وهو العامل اث )الب   واصل" حيث إن  الت   ي ةوهو منظور "نظر  أو كلاسيكيا
في إطار نقل    le patientهو المعمول الذيي يتجاوز المتلق  (  l’agentالمنفذ

ها كانت ذات صيت في ميدان لا أحد يجهل أن   ي ةالخطابات. وهي نظر 
 .ةاللسانيات العام  
ذن فإن   المعهودة،  ي ةلمقاربة الأدبما با قد بقيت عليقة إلى حد   ي ةالإشكال وا 

اريخ، إلى حياء الت  د على أصله )بالإحالة إلى فهي مثلا إزاء نص ما، تؤك  
لى ظروف حياته، إلى علاقته الاجتماع فالمؤل   لى ردود ي ةوا  لى مشاعره، وا  ، وا 
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لإنتاجه  ي ةقافالث  و  ي ةاريخالت  -ي ةروف الاجتماعالظ  فاته...إلخ( وحول فعله وتصر  
لى أساسي  وقل  وكتابته،   .الأهواء ي ةات أو ثوابت تلقيه سيميائما تشير إلى القارئ وا 
ص وحده، ولا تحيد أبدا الن  تعتمد  ي ةيميائالس   ى الفرق حقيقة من كون أن  ويتأت  

كانت تبحث فيه  الذيي )يميائي المتبق  الس  ى حدود الموضوع عنه، فهي لا تتعد  
الأدبي كان يدرج أيضا، معطيات خارج  حليلالت   لفظ(، في حين أن  الت  عن آثار 

 ...إلخ.ي ة، ثقافي ة، اجتماعي ة، اقتصادي ةذات طبيعة تاريخ ي ةنص  –
 ، فإن  ي ةفي المقابل للمقاربة الأوروب :ي ةالانجلوسكسون ي ةداولالت   0.9

فة الأخرى للأطلسيعلى  ي ةداولالت   تقع على منظور لساني وآخر  التيو  الض 
ى بالعمل أثيرات" "تأثيرات الملفوظ" وهي ما يسم  الت  " فلسفي، كانت ترتكز على

اه فعل المخاطب، وقد سم   وهو يرتبط برد   للاقولي، أو العمل المجاوز للقولا
بالعمل المجاوز للقول،  (Austin, Urmson, & Sbisà, 1975)أوستين 

مصطلح  ي ةالعرب ويقابله في  Acte perlocutoire أو الخارج عن الملفوظ
 .أثير على الملفوظ لهالت  يقوم به اللافظ بهدف  الذيأثير بالملفوظ "الت  

ة باللافظ، ي قليلا عن كيفيات الفعل، والاستراتيجيات الخاص  خل  الت  وب
مث ل  (Searle) سارل ي، فإن  ركيز على استراتيجيات المخاطب أو المتلق  الت  وب
د أكثر على صنيع أو نتائج أعمال كان يؤك  ه وا وجهة نظره فإن  ن تبن  الذي كل  

كانت  ي ة، أو البراغماتي ةداولالت   الكلام على المخاطَب، وفي هذا المنظور، فإن  
ي، أو امع أو المتلق  الس  ة بتأثير "الملفوظ" المعروض على ق خاص  ث أو تتعل  تتشب  

لعمل" تربط "الكلام با التيها كانت تبين العلاقات الأولى الملفوظ له، أن  
)"يستعملها"(  التيبالاستراتيجيات  ا كانت تهتم  وبنجاعته المحسوسة، أكثر مم  

 .اللافظ
  إلى أفعال الإنجاز ي ةداولالت  لتها أو   التي ي ةوينبغي الإشارة هاهنا إلى الأهم  

Les performatifs  فمثلا عندما يقول القاضي "فتحت الجلسة"، أو "أفتتح ،
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 ح الجلسة أو ترفع فعلا في الواقعه بهذا تفتة" فإن  الجلسة" أو "رفعت الجلس
اللافظ يصير  وكذلك ملفوظ ما، في مقام مخصوص "بعت" و"اشتريت" فإن  

نقوم بها  التيبعض الأعمال  يستفاد من هذه الأمثلة أن   الذي"بائعا" و"مشتريا" و 
قل د وسيلة لن، فليست اللغة مجر  ي ةسة اللغو داخل المؤس   ليس لها وجود إلا  

ن   في  ما هي ميدان تنجز فيه أعمال لا تنجز إلا  الأفكار، ولوصف الأشياء، وا 
اللغة، وباللغة فهذه الأعمال إضافة إلى كونها أقوالا يسيرها العرف اللغوي، هي 
أعمال يسيرها عرف لغوي اجتماعي أعم فلولا العرف لما كان القاضي أو 

نة للاستعمال ف على شروط معي  ئيس ليفتتح الجلسة، أو يرفعها، وهذا يتوق  الر  
ن يفتتحون الجلسات ومن الذيخص من الش  واضع، على أن يكون الت  ها أهم  
 .ن لهم أن يصدروا أمراالذي

هذين المنظورين الكبيرين اللذين هما  ي ةكر ها هنا إلى شمولالذ  ويجدر ب
ين فاعل ابط أو العلاقة بالر  لفظ" بمثابة الت  متكاملان، ففي مرحلة أولى يعتبر "

د في أغلب الأحيان بعلاقة المحد   l’énoncé الملفوظ لفظ وبين موضوعهالت  
لفظ المستعمل في أغلب الأحيان كمرادف للافظ الت  مصطلح  ر "إن  أو توت   شد  

ه من الواضح يغطي في حقيقة الأمر العاملين: اللافظ والملفوظ له، وفعلا فإن  
 ,Quémada)"لفظالت  لأولى في علاقة الفاعل بالموضوع هي العلاقة ا أن  

Rastier, Greimas, & Courtés, 2014) 090ص 
حليل، إدراج نمط الت  وبغرض ملائمة  ي ةفي مرحلة تال ه لم يحدث إلا  حيث إن  

واصل( ينقل وفقه موضوع معرفي من قطب "اللافظ" إلى الت  بليغ )الت  من: ضرب 
 ي ةصيغة شمولقطب آخر هو الملفوظ له. وفي هذا المنظور فقد وضعت 

 الت لفظ: اللافظ والملفوظ لهتمفصل فاعل إلى عاملين اثنين هما: عاملا 
لفظ، أي يمكن الت   ي ةتوظيف هذا العامل أو ذاك في عمل ي ةبالإضافة إلى إمكان

 .وظا له، والعكس صحيح لهما أن يتبادلا الأدوار، فيصير اللافظ ملف
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سبة الن  ب س لأحدهما من معنى إلا  من اللافظ والملفوظ له لي كلاا  ولهذا فإن  
 ي ةللآخر، وتربطهما علاقة تضمن متبادلة، ولا يمكن أن يكون لأحدهما الأولو 

 .على الآخر
 ي ةداولالت  لفظ، فتدرج فيه نتائج اجتهادات وأعمال الت  مجال  ي ةيميائالس  ع وتوس  

ع لام" ولكن توس  على "عمل الك ي ةيميائالس  الكلام في  زة في الميدان فلم يعد  الممي  
 التيو  Les actes de langage  "د في "أعمال اللغةن وتحد  المجال وتبي  
، ولكن تعالج تلك (Searle) رت على يده وهو سارلتطو   الذيسها، و كان مؤس  

"الأعمال" دائما ضمن المنظور اللساني المحض ولا تحيد عنه، مهما كان 
 :هيميائي المعالج حيث أن  الس  الموضوع 

 ي ةسة اللسانز المؤس  تعني اللغة، نمي   التي ي ةسات الاجتماعبين المؤس  من "
لمختلف  ي ةتثبت معنى الملفوظات، ]كذلك[ الامتدادات اللسان التيرفة"، الص  "

 اللغة عن ذاتها غريبة جد   هي في حد   التي(، ي ةشريعالت  أو  ي ةينالد  سات )المؤس  
لفظات قيمة الت  على بعض  ولكن بحدث، ولعوزها العليق بها، أن نفرض

 01ص (Searle, 1972)".ةخاص  
واضعات الت   ويضيف: "ويمكن حينئذ، ومع ديسوسور المحافظة على كون أن  

 التيواضعات الت  م فقط على نا نتكل  د بأن  لفظ: يكفي أن نحد  الت   لا تهم   ي ةالاجتماع
رفة، دون أن تؤخذ في الحسبان الص   ي ةسة اللسانتنتمي للمؤس  

 -سات الخارجيمكن للمؤس   التي 007ص  (Courtés, 1995)واضعاتالت  
 ."أن تضيفها بالمناسبة للسان ي ةلسان

معنى جملة ما، أو خطاب بأكمله لا يمكن أن "يثبت"  ن أن  ه من البي  كما إن  
تحليل مسبق أن يكون بمثابة المرشد  دا ولا تمكن لأي  في سياق تلفظ محد   إلا  

لالة الد  ر ويفصل في أمر حليل أن يقر  الت  ن أبدا لهذا دون منازع، كما لا يمك
 .صللن   ي ةهائالن  
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ه ينبغي أن يتمفصل لالة فإن  الد  يميائي" إلى عالم الس  ولكي يلج "الموضوع 
وال، في حين الد  ق بعبير، وهو يتعل  الت  ثنين "شكل المضمون" وشكل إلى شكلين إ

  ق شكل المضمون بالمدلولات، كما يلي:يتعل  
 ي ةلفظالت  : الهيئة 1كل ش  ال
 

 
لفظ بصفته ينتج موضوعا سيميائيا، يكون في الت  كل أن الش  ن من هذا ويتبي  
يميائي في الس  حيين" بادئ ذي بدء، وحالما يوضع هذا الموضوع الت  وضع "

هي  التي" لالةالد  ق آنئذ "بالامر يتعل   ن  ع دائر بين اللافظ والملفوظ له فإوض
من اللافظ  قريب كل  الت  فق عليها بيت   التية نسبيا، "و وام غير مستقر  الد  على 

 .007ص (Courtés, 1995)ذلك بينهما" والملفوظ له إن تم  

في  ي ةظاهرة المحسوسة الفعلالت  حيين" يعود إلى الت  " يقصد من هذا إن   الذيو 
ن   "الإضمار" هو دائما ليس إلا   حين أن   أويل ه غير قابل للت  من قبيل الممكن، وا 

وجود سيميائي ه، ولا ريب، نموذج لفظ. إن  الت   ي ةإذا ما اعتبرناه منعزلا عن كيف
ه يبقى مفتوحا لقراءات مختلفة، أو أن   عرف عليه كما هو في الخطاب إلا  قابل للت  

 يوجد فيه هذا المضمر. الذيياق الس  قد تُكون مُفترقات متعارضة حتى، بحسب 
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ن هما اللافظ، الذيمفصل يربط هذين الفاعلين الت   وفضلا عن ذلك فإن  
ن  الس  والملفوظ له بواسطة الموضوع  مفصل يرتبط الت  هذا  يميائي الموظف، وا 

 جاهين المعاكسين.  في الات   ي ةطرفاه بعلاقة ارتجاع

نها يكو   التيورة الص  إشكالا أساسيا يطرح نفسه، وهو معرفة  فإن   ي ةومنذ البدا
اللافظ عن الملفوظ له، حتى قبل أن يعرفه، والعكس صحيح كيف يستطيع أو 

ن يتنبأ ضمنيا على الأقل، وبواسطة الموضوع ن الملفوظ له من أكيف يتمك  
فه، بالاستراتيجيات المتبناة بإزائه، من قبل وضع تحت تصر   الذييميائي الس  

قة "بالإنتاج"، و"القراءة" ، والمتعل  ي ةات هي الأساسالذ  قطة بالن  اللافظ، وهذه 
 أويل".الت  وبـ"

ل المضمون" يميائي" إلى شكلين: "شكالس  تفكيك "الموضوع  في حين إن  
عبير" ويحتوي على الت  ويحتوي بدوره على جانب تركيبي و"جانب دلالي" و"شكل 

فكيك يقع على العكس من ذلك على مستوى "احتمالي" الت  هذا  فإن   الد وال
ذن فإن  الت  ن في مضمر صرف، وصارم متضم   الأمر يعود  لفظ المحض، وا 

، وأن تموقع على طراز خاص جاه أو ذلكة في هذا الات  لفظ في توجيه القص  للت  
 ة بها.استراتيجياتها الخاص  

الخطاب هو في ذات الوقت إجراء  إن   استراتيجيات الخطاب: .9.9
طح وآخر الس  ه يكون كلا قابلا للبناء حيث يمكن أن يتلقى تحليلا في ونظام، إن  

ن  الت  في العمق تبعا للمسار   حليلالت  لفظ بصفته إجراء ونظاما يقبل الت   وليدي، وا 
ن  الت  وفق المحورين:  العناصر الأكثر وجاهة  ركيبي والاستبدالي؛ وا 

Pertinente  في هذا القسم أو ذاك تكون مجال تحليل خطابي من حيث يعقد
والجهات الاستراتيجيات  الن مط العاملي: العقدمن  فيه أو يسند إليه كل  

 .ي ةالخطاب
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طاب بصفته هيئة أحد عناصر إجراء الخ إن  : المخاطِب المرسِل .0.9.9
المخاطِب   Actants يشمل عاملين الذيص الملفوظ الن  تشرف على 

 اني، إن  ل الملفوظ ويوجه للث  ص، ينتج الأو  الن  والمخاطَب وهو الموجه إليه 
يميائي" هي إلى جانب اللافظ )المرسل، الس  استراتيجيات إنتاج "الموضوع 

هو غير  الذيالأمر  أن   م، الكاتب، المخاطب،...( في حينالباث، المتكل  
الملفوظ له )المرسل اليه،  يه إنتاج المتلق  عرف على المعنى فإن  الت  مستقر وهو 

لا يدري على أي "قدم يستريح" في فهم  الذيامع، وهو الس  أو القارئ، أو 
ذن الس  ه إليه أي في فهم الموضوع الخطاب الموج   يميائي "المعروض عليه وا 

ووظيفة هذا "الموضوع  ال مطروحا هو حول: موقعالذي ما يز ؤال الس   فإن  
لاثي لهذا الث  ط يربط بين اللافظ  والملفوظ له، ومنه المخط   الذييميائي" الس  
 شعب.الت  

فوظ له لفظ: اللافظ والملالت  من عاملي  ص كل  يخص  : .المتلقي2.2.2
مُن  .ن وجود الآخرواحد منهما يقتضي أو يتضم   فكل   الأساسيين، بعلاقة تض 

ي، كفاءة موجهة لق  الت  على مستوى  ي ةينبغي أن يمتلك الملفوظ له كفاءة دلال
أو  ""، والمحينة و"الجهات الم مكنة د بمجموع "الجهات المضمرة( وتحد  ي ة)تركيب
"الإرادة" أو "الوجوب" ولكن ينبغي أيضا  مثل المحق قةوالجهات  دة الفاصلةالمحد  

لفهم أو الاهتمام أي القدرة على الاهتمام بما أن يمتلك "العلم" و"القدرة" على ا
ن من القدرة على إدراك هو معروض عليه وفهمه كذلك ينبغي عليه أن يتمك  

 ."يقتضيه "الفهم الذيالبعد المعرفي، 

قافي" أو الث  نوعا من "المستوى  ، فإن  ي ةلالالد  ق بالكفاءة ه فيما يتعل  وهكذا فإن  
ن أو لا يكون جزئيا مشتركا بين طرفي "المعرفي الموسوعي" يمكن أن يكو 

واصل أو إلى الت  ي بشكل محسوس إلى يسر سيؤد   الذيلفظ، وهو الأمر الت  
 .ي ةيميائالس  عندئذ لدى تخوم  ي ةواصلالت  سالة" الر  ه، وتصير "الت  عسره، أو استح
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يميائي في علاقته الس  معالجة الموضوع  إن  : يميائيالس  .الموضوع 2.2.2
" ي ةيميائالس  ضمن الإطار العام لـ"الاستراتجيات  ي يمكن أن تتم  لمتلق  بالمرسِل وا

(GRANGE, 1978) ي في لوك بين المرسِل والمتلق  الس  تضع  التي 900ص
مان العلاقات تان تنظ  قويم إذ هما عملي  الت  حريك و الت  تفاعل سيميائي وفق عملتي 

، ي ة، الاقتصادي ةافقالث  ، ي ة، الاجتماعي ة، العقائدي ةر الس  )الميادين الممكنة في كل  
...(، وضمن الأشكال الممكنة انطلاقا من العلاقات ي ةالإشهار  ي ةياسالس  

يميائي بين الس  حريك  الت  بين اثنين على الأقل، ومثاله فعل  ي ةفهالش  والمحادثات 
، ي ة، الفضائي ة، الإشار ي ةفاعلات اللغو الت  أفراد أسرة ما، فهو يوظف عددا من 

توظف الخطابات المكتوبة  التيف عددا من العلاقات كما يوظ   إلخ. ي ةمانالز  
سائل والجرائد أو تستعملها معا: أي تستعملها معا: أي تستعمل الر  مثل 

ف هذه الأشكال ، ولا توظ  ي ةيميائالس  الأنواع  وهذا صالح لكل   معيالس  البصري، و 
بليغ" الت  تتجاوز "فعل  بليغ، ونقل العلم والمعرفة، بل هيالت  فقط لأجل  ي ةيميائالس  
يمان( بالموضوع المعي ن يميائي، إلى الحمل "الاعتقاد" )أو الإالس  ظام للن  

لا تقتصر على  ي ةيميائالس  الأنظمة والوسائل  وبعبارة أخرى: إن    المستعمل
داولي" )البراغماتي(، الت  بليغي" بل تتجاوزه إلى "الفعل العملي الت  "الفعل المعرفي 

فعل لدى المخاطب )المتلقي( حتى يقوم بـ"فعل الاعتقاد"  إحداث رد   تتجاوزه إلى
، أنظمة ي ةيميائالس  ف هذه الوسائل ن وتوظ  )أو "الإيمان"، حول موضوع علم معي  

 ي ةعقيد، تتضافر لإثبات مطلب الهو الت   ي ةوموجهة، هي دائما في غا ي ةعامل
 .//الكيان

قصوى في ميدان  ي ةذات أهم   وهي: l’acte persuasifالاقناع  ي ة.عمل2
 ي ةالمسموعة، أو في ميدان الإشارة الخط   ي ةوتالص  المشافهة أو الإشارة 

حريك الت  هذا  أخرى، إن   ي ةفي ضروب سيميائ ي ةها ذات أهم  )المسجلة(، كما أن  
 ي ةيميائالس  تقصى منه  الذي–المعرفي 
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 ؛لفظ وحدهالت  تستند على سمات  التيالإيحاءات  كل   -

يمكن أن يشمل على الأقل شكلين: أحدهما 'إيجابي" من قبيل "فعل  -
ه لا يحتفظ سبة لموضوعنا فإن  الن  الفعل" والآخر سلبي وهو "فعل عدم الفعل"، وب

ي في يسعى فيه المرسِل إلى إشراك المتلق   الذيلفظي" الت  حريك الت  بـ" فيه إلا  
قناعه بالانخراط في مشروعه ويتعل  الر   مر حينئذ بالحمل على ق الأؤيا وا 

 .//الاعتقاد/ و /الإيمان

ا أن يعتقد ويؤمن ي هو ردود الفعل الممكنة إم  ع حينئذ من المتلق  يتوق   الذيو 
م  لمرسِل، وينعت حينئذ "المشارك" وباقتراحات ا ا أن يرفض جذريا "المؤيد"، وا 

ريقة الط  ه "معارض"، وهي هذه الاقتراحات، ويمكن أن ينظر إليه حينئذ على أن  
عصر، ويمكن الانتقال من  تستقبل بها الأفكار والفنون الجديدة في كل   التي

 " قبل أن يلتحق بقطب المعارضقطب إلى قطب الى أن يصير "غير مرسِل
بمرور  د إلا  "المعارض" لا يمكن أن يلتحق بقطب "المشارك" المؤي   لازم فإن  الت  وب

 .بالوضع الأوسط وهو موقف المتعاطف

 ي الممكنةردود فعل المتلق   :2كلالش  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 جـ 

- 
 ب 

أ 
- 

 متلقي
)مشارك 

 مؤيد(

يمضاد للمتلق  
 )معارض(

غير مضاد 
 للمتلقي

 )متعاطف(

 غير مشارك
 )حذر مرتاب(
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ن  علاه يبين ذلك وبالاعتماد على بحوث غريماس حول "العلم" كل أالش  وا 
وعلى بحوث كورتاس في أشكال  097ص (Greimas, 1983)و"الاعتقاد" 

 (Quémada, Rastier, & Courtés, 2014)لفظ وأشكال الملفوظ"  الت  "
ي من قطب إلى آخر وفق تغير موقفه انتقال المتلق   ي ةن إمكانكما يبي   907ص 

 الاعتقادي.

القارئ يتعاطف مع البطل،  ة مثلا، فإن  ن الأمر جيدا عند قراءة قص  ويتبي  
خذ بذلك وضع "المشارك وجهة نظر المرسِل، فيت   -ودون تحفظ-فهو يشـــــارك 

د"، أو على العكس من ذلك يبتعد عن وجهة نظر المرسِل ، ويبدو حينئذ المؤي  
، وجهة ي ةأن يرفض كل بهيئة "الحذر المرتاب" أو قد يفضي به الأمر إلى حد  

ع نظر المرسِل المطروحة عليه وبذلك يكون له وضع "المعارض" مع توق  
دريج متعاطفا الت  ه يصير بكان في البدء "معارضا" فإن   الذيعاكس، فالمسار الم

دا "معتقدا" أي ومؤي  الر  دة( إلى أن يصير مشاركا جوع مثلا إلى عناصر مؤي  الر  )ب
د" وقطب "المعارض" هناك فيما يعرض عليه، وبين هذين القطبين: قطب "المؤي  

اب بينهما؛ بحسب هاب والإي  الذ  حركة  ي ةعة للقارئ مع إمكانمواقع بينهما متوق  
ي أو ينقص من، وبسبب ما يقتضيه حال المتواليات فيزيد موقف المتلق  الز  عامل 

د" أو "المعتقد" أو "المتعاطف" أو "الحذر"، "المرتاب" يضاف عن موقف "المؤي  
قابل القائم الت  يلغي ويبطل وظيفة  الذيإليه موقف آخر، وهو موقف "المحايد" 

 ."دا ولا "معارضافـ"المحايد" ليس مؤي  بين القطبين: 

 ه يفترض كذلك أن  ي، فإن  ه إزاء هذه المواقف المتوقعة من المتلق  وبالمقابل فإن  
ي" ي دورين مزدوجين "إذ يعود للمرسِل أمر "المتلق  المرسِل يمكن أن يؤد  

هه إيجابيا د" في أن يحمله على "الاعتقاد" أو "الإيمان" أي يوج  المشارك المؤي  
جاه "المرغوب" )فيه( بحيث يمكنه أن يتبنى بأن يحول كفاءته الموجهة إلى الات  

ظر والاقتراحات المعروضة عليه، هذا من جهة، ومن جهة أخرى الن  وجهات 
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ه على المرسل أن يمنع بما أمكنه ذلك "المعارض" من أن يعتقد شيئا غير فإن  
ه أخرى( معاكسة، إن  د وجهة نظر )يعرضه عليه، أي يمنعه من أن يؤي   الذي

يسعى هاهنا إلى حمل المتلقي على /عدم الاعتقاد/ أو /عدم الإيمان/ موجهه 
ما لديه إذ يحول كفاءته الموجهة  إلى أن تصير غير عاملة، بحيث  سلبا بكل  

 يجعل المعارض عاملا مضمرا أي يحوله إلى عامل متعاطف وذلك على أقل  
يخاطبه وكيف يتكيف معه  الذيلجمهور تقدير. )وهذا مثلا حال المحاضر مع ا

 بمختلف وسائل الإقناع بحسب حالات الجمهور، وسلوكاته أثناء المحاضرة.
تحتسب  التيفي تحليل الخطاب  ي ةة الإجرائالعد   بإمكان هذه خاتمة: .4

ن تنتج منهجا لتحليل أصناف من ائر بينهما أالد  ي والموضوع المرسل والمتلق  
 حفيالص  ياسي، الخطاب الس  الوصف، الخطاب  صوص في: الحوار،الن  

 ص.الن  يطرح بها  التي ي ةللكيف ي ةيني. تعطي أهم  الد  والخطاب 
 ي وكيف يوجه اليه الخطاب.نها المرسل عن المتلق  يكو   التيورة الص  ن تبي  
ص الن  أ ضمنيا على الأقل وبواسطة ن يتنب  ي أن كيف يستطيع المتلق  تبي  

اة ازاءه من لدن المرسِل. هذه لاستراتيجيات المتبن  فه باالموضوع تحت تصر  
 أويل.الت  قة بالإنتاج، القراءة و وهي المتعل   ي ةالاستراتيجيات هي الأساس

 :ص هي وظيفة المرسل، في حين أن  الن  استراتيجيات انتاج  ن  وا  
   ي )القارئ( وهو الامر غير عرف على المعنى هو من انتاج المتلق  الت

 ي(.مشارب المتلق  د المستقر )لتعد  
  يضطلع به المرسل وبعد تأويلي  الذيللخطاب بعدان: بعد معرفي وهو

 يضطلع به المتلقي.
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 † . قائمة المراجع:5
  ي ةباللغة العرب

ة . مجل  ي ةقافة العربالث  لالة في الد  ص، الن  زيوان ف. مصطلحا الخطاب و 
 .20(:02)07;9772كتابات معاصرة. 

، 0221قافي العربي; الث  وائي: المركز الر  ب يقطين س. تحليل الخطا
22،02،00. 
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